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دور اللغة العربیة في تطویر ثقافات الشعوب الإفریقیة ومدى علاقتھا 

  بتطور آلیات التعلیم
The role of the Arabic language in developing the 

cultures of African peoples and their relationship to 

the development of educational mechanisms 

علي زین العابدین.د  

  dzadrar-zin.ali@univ.  جامعة أدرار،

   :الملخص

عبر  الإسلاميا في نشر الثقافة والدین عتبر اللغة العربیة عاملا رئیست

 إسهامهاحد  إلى الأمرالخلیج وشبه الجزیرة العربیة منذ العصر الوسیط، بل وتعدى 

جنوب الصحراء خاصة والقارة عامة نظرا  إفریقیافي نشر الثقافة العربیة في بلدان 

لما لمسه أهلها ضمن نسق القبائل المتباینة من حیث القیم والعادات والتقالید بل نادرا 

  .ما یسهل التقاء الادیولوجیات المركبة والمعقدة

القدرة الرهیبة التي امتلكتها اللغة لكن ما یدهش الباحث والمؤرخ هي تلك    

حیث قبلتها نظیر بناء  إفریقیاالعربیة في اختراق أعتى الذهنیات القبلیة والعصبیة في 

أصل اللغة العربیة، مما یفند  إلىنمط جدید في العلاقات الاجتماعیة والثقافیة یعود 

ن ضمن اللغات الرائدة النظرة الكلاسیكیة للغة العربیة ویدعّم قدرتها وأهلیتها لأن تكو 

المعهود أن العامل الثقافي مؤشر واضح في تطویر البحوث العلمیة عبر العالم، فمن 

للعادات واللباس واللغة والتعلیم والدین والموسیقى والرقص والمسرح، لكن مدى 
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الحفاظ على الأصل أو التأثر بالعادات الوافدة قد یعود إلى مدى قوة وضعف الدول 

 .اتها من الناحیة الاقتصادیة والعسكریة وحتى التطور التكنولوجيومدى إمكانی

 

  .إفریقیاالقبائل، ، اللغة العربیة، الثقافة، الدین : الكلمات المفتاحیة

Abstract: Arabic has been a major factor in spreading Islamic 

culture and religion across the Gulf and the Arabian Peninsula 

since the Middle Ages. It is even more so that it contributes to 

the dissemination of Arab culture in sub-Saharan Africa in 

particular and the continent in general because of its touch 

within the different tribes in terms of values, customs and 

traditions. Rather, the confluence of complex and complex 

ideologies is rarely facilitated. 

 What surprises the researcher and historian is that the terrible 

ability of the Arabic language to penetrate the most powerful 

tribal and nervous minds in Africa, where accepted by the peer 

to build a new pattern in social and cultural relations back to the 

origin of the Arabic language, which refutes the classical view 

of the Arabic language and supports its ability and capacity to be 

within Languages leading to the development of scientific 

research across the world, it is customary that the cultural factor 

is a clear indicator of customs, dress, language, education, 

religion, music, dance and theater, but the extent to preserve the 

origin or influenced by foreign customs may be due to the 

strength and weakness of countries and how Its economic, 

military and even technological development 

Keywords: Arabic, Cultural relations,Religion, Tribes , Africa   
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من بین العوامل الرئیسیة  إفریقیاالتناغم الحضاري بین الدیانات في  یعد 

التي أثّـرت في الحیاة السیاسیة آن ذاك، فالمسیحیة كانت تعود للكنیسة في إدارة 

من هویة مواطنین  اجزءهو الآخر  إلى غایة وصول الإسلام لذا أصبح شؤونها

آخرین في المنطقة خاصة منطقة الحبشة إضافة للسلطنات الإسلامیة التي انتشرت 

   ؛في المنطقة الساحلیة من المنطقة الشرقیة دائما وارتسمت الحدود للممالك المسیحیة

وكذا الشأن بالنسبة للمالك الإسلامیة، لكن مع سیطرة الاستعمار ارتسمت معالم 

سیاسة فرق تسد حیث ظهرت دول تضم مسلمین ومسیحیین وشعوب  لحدود وفقا

، منها 2، منذ القرن الثالث الهجري قامت إمارات إسلامیة1أخرى تدین بأدیان مختلفة

شوا وأوفات وداورو وأرابیني وشرخا وهدیة وكلها ساحلیة على البحر الأحمر والمحیط 

  .الهندي

بالدرجة التي تغیر من نمط حیاة لكن تأثیرها في المناطق الداخلیة لم یكن  

السكان الأصلیین حیث اعتبرت الرحلة للبدایة والتأسیس نظرا لتنوع الانتماء المذهبي 

وهو ما یفسر تعدد المذاهب في المنطقة من مالكي  ،والولاءات السیاسیة للوافدین بها

ن في الغرب وشافعي وحنفي في الشرق حسب ابن بطوطة، كما تم تحقیق التعایش بی

العادات السابقة للشعوب الأصلیة وعادات الإسلام وضوابطه مثل تعدد الزوجات إلى 

ما فوق أربعة، توریث الحكم لابن الأخت، عدم تحجب البنات وغیرها من العادات 

 .3الأخرى

وتعود  ،یعود أثر الثقافة العربیة بین القبائل من حیث الدین واللغة كذلك

الذي حققته القبائل العربیة المتمركزة بكثرة والمتعایشة درجة التأثیر إلى مدى التناغم 

مع الشعوب بشكل اندماجي قوي، وهو ما تجلى في السودان الشرقي بالنظر لمنطقة 

ما یظهر من  وهو ،السودان الغربي رغم ولوج الإسلام وانتشاره مع اللغة العربیة فیها

وفي نشر الإسلام باللغة  یةخلال التناسق اللغوي بین استخدام اللغة الأم في افریق
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من خلال اللغات الإفریقیة المكتوبة بالخط العربي عبر القرون الغابرة وإلى  العربیة

وهي تقارب الثلاثین لغة من بینها اللغات المشهورة والمعروفة التي   ،یومنا هذا

لي ومنها لغة الهوسا ولغة الفلاني والسواحی :یتكلمها عشرات الملایین من الإفریقیین

فإلى أي مدى یمكن قیاس مدى تأثیر اللغة العربیة عبر العصور في التأثیر  .وغیرها

  والتغییر في مجال العلوم حاضرا ومستقبلا؟

لم تتعرب منطقة جنوب الصحراء نظرا لأن الإسلام دخلها  :التعریب في الصحراء

بلیة ولغاتها، متأخر نسبیا مقارنة بشمال القارة الإفریقیة فحافظت على تنظیماتها الق

في الشمال أین أسست دولا في  ولم تنشأ فیها دول تفرض إدارة عربیة كما حصل

جوهرها تشبه دول الشرق الأوسط، حیث نجح الاستعمار في الفصل بین جنوب 

الصحراء وشمالها وتمكن من وقف نشر الثقافة العربیة الإسلامیة التي ظهرت في 

الصحراء عن الإسلام العربي ففي جنوب  تنبكتو وغاو فاختلف الإسلام في جنوب

  .6كانت في اغلبها بالحرف العربي 5 رغم أن كتابات الأفارقة4الصحراء كان أعجمیا

  : 1الملحق رقم 
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 الكتابة باللغة النوبیة لبعض الأسماء

 Le chatelier l’eslam dans l’Afrique occidental p9  :المصدر

  

  

  

  غات الافریقیة من خلال الاحرفعلاقة اللغة العربیىة ببعض الل

  Le chatelier l’eslam dans l’Afrique occidental p9  :المصدر

         

  :إفریقیاالسلالات في غرب 

یتكون من سلالات عرقیة متعددة من  ،قبلي إفریقیاالمجتمع في غرب 

ویحكم أفرادها میثاق  ،شجرة نسب واحدة تشترك السلالة عادة في المهن والحرف

ماعي سیاسي محدد مثل مسائل السیادة على الأرض، الزراعة، القوانین اجت

والعلاقات مع المجموعات الأخرى، فسادت النظم الملكیة في غرب افریقیا حیث 

یستعین الملوك بمجالس اهتدى الاستعماریین إلى صناعتها ووضع أسس قارة 

  . 7للتعامل معها

الممالك في غرب إفریقیا تكاملیا یعتبر دور الأدیان التقلیدیة في الصحراء و   

لا یقف عند حد المجالات التعبدیة والاجتماعیة، بل الدور الذي لعبته الأدیان كان 

مهما في النواحي السیاسیة حیث انتشرت تشكیلات سیاسیة قبلیة منها من امتلكت 
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الأهمیة والانتشار الواسع منها جماعة الزولو في شرق وجنوب القارة، استندت 

لك الإفریقیة على قاعدة راسخة من النظم الدینیة والاجتماعیة التي ساعدت المما

  . 8الشعوب في تلك الفترة على تنظیم الحیاة من كل النواحي

استطاعت الدیانة الإسلامیة في افریقیة أن تخترق المجتمعات بترسیخ   

ساعدة النظام الأخلاقي الذي حكم علاقة الإنسان بالآخرین وبقیة العالم، وقیم م

الآخرین وحل النزاعات المختلفة خاصة المابینیّة المتعلقة بالقبائل، ولعبت الأدیان 

بصفة عامة في إفریقیا دورا رائدا في السیاسة الإفریقیة استفادت منها العدید من 

الممالك كمملكة الموسي في بوركینافاسو والأشانتي في غانا ومملكة داهومي ولعبت 

  الاستعمار من دورا هاما في مقاومة 

ثورة الهوسا سنة : (العدید من الثورات منها  خلال الثورات مثل

وثورة الماجي ماجي في تنزانیا وثورة الماماو في كینیا، حیث اعتمدت هذه )م1857

    .  9الثورات على الدیانات القدیمة مثل دیانة القاندا

كانت تعتمد من خلال الدراسة المتواصلة یتضح بأن الوتر الرئیسي الذي     

یقتصر فقط على الجوانب المتعلقة بالبرامج  علیه القوى الاستعماریة في إفریقیا لا

المسطر لها من خلال السیاسات المسبقة، بل الأمر یتعلق كذلك بالاستثمار في 

  .العادات ولتقالید والقیم والدین

   :أثر العلاقات بین القبائل في نشر اللغات والثقافات

بین القبائل العربیة  وإفریقیا بتاریخیة وقدیمة، كانت بدایاتها  تعتبر العلاقات

بتجارة الرقیق والعلاقات التجاریة لتتطور فیما بعد إلى سیاسیة ودینیة ثقافیة 

واقتصادیة، فالأثر الثقافي والمعرفي یتأثر بمجموعة من العوامل التي ترهن العدید من 

یة بمكان توضیح الأثر الثقافي الأجنبي الجوانب الحیاتیة للمجتمعات لذلك من الأهم

  .في إفریقیا ودول الساحل
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   :أثر الثقافة العربیة

من المعهود أن العامل الثقافي مؤشر واضح للعادات واللباس واللغة والتعلیم 

والدین والموسیقى والرقص والمسرح، لكن مدى الحفاظ على الأصل أو التأثر 

وة وضعف الدول ومدى إمكانیاتها من الناحیة بالعادات الوافدة قد یعود إلى مدى ق

، یعود أثر الثقافة العربیة بین 10الاقتصادیة والعسكریة وحتى التطور التكنولوجي

القبائل من حیث الدین واللغة كذلك وتعود درجة التأثیر إلى مدى التناغم الذي حققته 

ماجي قوي وهو ما القبائل العربیة المتمركزة بكثرة والمتعایشة مع الشعوب بشكل اند

كان في السودان الشرقي بالنظر لمنطقة السودان الغربي رغم ولوج الإسلام وانتشاره 

مع اللغة العربیة وهو ما یظهر من خلال التناسق اللغوي بین استخدام اللغة الأم في 

المكتوبة  12من خلال اللغات الإفریقیة 11افریقیة وفي نشر الإسلام باللغة العربیة

عبر لقرون الغابرة وإلى یومنا هذا وهي تقارب الثلاثین لغة من بینها  13بيبالخط العر 

اللغات المشهورة والمعروفة التي  یتكلمها عشرات الملایین من الإفریقیین ومنها 

  :  14التالیة

مستعملة في نیجیریا والنیجر والكمرون والسودان وغانا وغرب : لغة الهوسا -1*

 .ملیون نسمة 50تكلم بها عن إفریقیا عموما ویزید عدد من ی

فلاني، فلفلدي  وباغرمي، وبورورو، (هي ذات لهجات مختلفة : لغة الفلاني -2*

وفوتا جولان وتسمى فوتا فولاوبولار وماتسینا، یتم التحدث بها في المناطق التي تمتد 

 .ملایین 6إلى  5من السودان وحتى السنغال ویبلغ عدد المتكلمین بها من 

یتم التحدث بها في تانزانیا وكینیا ویغندا والكنغو ویبلغ عدد : واحیليلغة الس -3*

 .المتحدثین بها نحو خمسین ملیون نسمة

وهي بعد الهوسا والسواحیلي والفلاني في الإنتشار، تمتلك عدة : لغة ماندیكان -4*

، )كاكوورو(لهجات منها بامبارا وتسمى كذلك بامانا ولغة دیانغرتي، وكالونغو
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وماساسي، ونلیاماسا، وسامونو، وتورو، وخاسونكي، وهي تتحدث في سیرالیون وغانا 

  .ولیبریا، وفولتا العلیا وغینیا

 .تنتشر في السینیغال وغانا: الولوفلغة  -5*

 .وهي یتم التحدث بها في السیرالیون: لغة تمنى -6*

وهي یتم التحدث بها في الصومال وجزء من كینیا وجزء من : اللغة الصومالیة -7*

الحبشة والصومال هو القطر المسلم الوحید في شرق افریقیا وغربها ویتم التحدث بها 

  .من طرف الجمیع كلغة واحدة

  :وفیما یلي مثال عن مدى العلاقة بین اللغة الهوسیة واللغة العربیة

  

  اللغة العربیة  اللغة الهوسیة

  أبد  أبد

  أبد اللآبدین  أبد الللأبادین

  إتفاق  إتفاقي

  الإثنین  اثنین

  إجابة  إجابا

  إجازة  إجازا

  إجتهاد  إجتهادي

  

وسیة ومدى ارتباطها یوضح مقارنة بین كلمات عربیة مقارنة باله 1جدول رقم 

الحركة العلمیة بالهوسا في السودان الغربي : بوبكي سكینة(، انظر باللغة العربیة

م، رسالة ماجستیر، قسم الحضارة الإسلامیة، جامعة وهران، الجزائر، 19خلال القرن 

  .23م، ص 2009-2010
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  : 15نیةفیما یلي أمثلة عن العلاقة بین ثلاث لغات العربیة والهوسیة واللاتی

  

یوضح التقارب الموجود بین اللغات الثلاث وهو ما یوضح التقارب  2جدول رقم 

الموجود بین الهوسا والعربیة مما یبین التأثیر الكبیر للقبائل العربیة الوافدة من 

  .حیث اللغة

صحراء الكبرى كانت تتسم بالحرص على باعتبار أن العلاقة بین سكان ال         

تطویرها وإنماءها بمختلف الوسائل المتاحة من خلال فتح الطرق للقوافل التجاریة 

وللطلاب الراغبین في العلم، فالعلماء عملوا على إحیاءها ونموها بكل الوسائل منها 

  اللغة العربیة  اللغة الهوسیة  اللغة اللاتینیة

Terre Kasa  الأرض  

Ciel  Sama  السماء  

Eau  Ruwa  الماء  

Feu  Wuta  النار  

Homme  Midji  رجل  

Femme  Mace  امرأة  

Manger  Ci  أكل  

Boir Sha  شرب  

Grand Babba  كبیر  

Ina Kwana Bonjour  صباح الخیر  

Ina Wuni Bonsoir  خیرمساء ال  

Gari Ya Way Il fait jour  ھذا الیوم  

Faim Yunwa  جاع  
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اب في نشر إحیاء العلاقة بالعلم وإما بالتشجیع والتعارف والتبادل وهو من أهم الأسب

  .16الفكر والثقافة الإسلامیة والعادات التقلیدیة

إن الرغبة في اكتشاف الصحراء الكبرى لم تكن حكرا على الفرنسیین 

والبریطانیین بل امتدت إلى غیرهم من ذوي الفضول والبحث العلمي، قصد الوصول 

الرجل  إلى الشعوب الغیر معروفة لونا وثقافة ومن حیث نمط الحیاة متحفظا اتجاه

الأوروبي المرتبط بالاحتلال والحروب والعدوان في نظر الأفارقة، حیث تعتبر 

من أهم الوثائق التي أرخت للمسار الجغرافي لرحلته  17مذكرات غیرهارد رولفس

وطبیعة التركیبة الاجتماعیة والبنیة الثقافیة، وباعتبار أغلب الكتابات كانت موجهة 

ة في كشف وتصویر الحقائق كما عاشها السكان فإن الصعوب ،للقراء الأوروبیین

،  رغم أن الرحالة المسلمین برزو في هذا النشاط لعدة دوافع وخدمو 18المحلیین

التاریخ والجغرافیا والأدب من خلال تصویر أحوال الناس والعمران والحروب عكس 

موا الأوروبیین الذین كانت مطامعهم تمهیدیة استعماریة أكثر من الاستكشاف، فخد

أغراضا عسكریة وحكومیة معینة، فهذا الفضول كان رغم وعورة الطبیعة الجغرافیة 

  .    19ووجود قطاع الطرق التي تهددت الرحالة والقوافل التجاریة

كانت رحلات العرب القدامى والرواد من مكتشفي الصحراء من المصادر 

رب المشارقة، حیث الهامة التي ساعدت في كتابة تاریخ الصحراء منهم الرحالة الع

زاروها وأقامو فیها مدة من الزمن مكنتهم من التأمل والكتابة والتحریر والتعریف بمعالم 

الصحراء الذي یحمل الغرابة والتشویق، والمغاربة كذلك جابوا شواطئ الصحراء حیث 

وصفوا بلاد الصحراء وصوروا حیاة الشعوب وجمعوا الكثیر من المعلومات التاریخیة 

وأفادوا من جاء بعدهم من الرحالة والمستكشفین الأوروبیین  ،استفادواهم فریة والحضا

  .20خاصة من خلال اطلاعهم على كتاباتهم وما جادت به رحلاتهم الطویلة
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فرحلات العرب إلى الصحراء استغرقت سنوات عدیدة منها رحلات الحج     

الباحث في الغالب التي غالبا ما كانت تسلك طرق القوافل الصحراویة التي تمدّ 

بالكثیر من الصور التاریخیة التي تعكس الواقع الحضاري لمنطقة الصحراء الجزائریة 

  .والإفریقیة

  : البعد اللغوي

أن اللغة هي الوعاء الذي تصب المعرفة والعلوم ومقیاس تقدم الشعوب، ومن  باعتبار

لمساعدة على  بین المفارقات الأساسیة في مجال المعرفة هي العوامل الجغرافیة

انتشار اللغة في مختلف مناطق إفریقیا جنوب الصحراء وقد تنقسم بین عوامل طبیعیة 

  .21وعوامل بشریة

تتمثل في الموقع الجغرافي للقارة خاصة من الناحیة الشرقیة، : العوامل الطبیعیة_ أ

كما أن عامل السطح ساعد في توفر الطرق والدروب الصحراویة التي ربطت شمال 

رة بجنوبها، كما أن طبیعة الشعوب القبلیة تجعلها تكسب المنطقة نمطا ممیزا من القا

  خلال انتشار القبائل حول الدروب

المتعلقة بالتغیرات المناخیة التي  الظواهرإضافة إلى عامل المناخ من خلال انتشار 

نتقال نحو الجنوب خاصة الرعاة منهم هروبا من الجفاف والقحط دفعت السكان للا

ما شكل عاملا مساعد وبقوة في اختلاط اللغة العربیة بلغاتهم لتكون الغلبة دائما م

  .للغة العربیة المتمیزة

من بین العوامل البشریة التي أثرت في انتشار اللغة العربیة : العوامل البشریة_ ب

وأعطتها البعد الحضاري اللغوي هو انتشار الإسلام السریع في منطقة شبه الجزیرة 

یة وما راج عنه من أفكار عن التسامح والتعاون الیسر في المعاملة، خاصة في العرب

 تلاالرحبشكل مستمر لتأتي  الاختلاطظل الرحلات الكثیرة نحو الحج والتي جعلت 

جنوب الصحراء حتى قبل مرحلة  إفریقیاوالمعاملات التجاریة في الدرجة الثانیة في 
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التي بدأت شبه الجزیرة العربیة نحو الشرق من خلال القوافل 22انتشار الإسلام فیها

والشمال الإفریقي ثم تحولت إلى غایة الجنوب الإفریقي من الصحراء بعدما كان 

على الطرق القدیمة والتي  بالاعتمادعلى منطقة شمال الصحراء  یقتصرالأمر 

 انتشرت بشكل كبیر في غرب القارة الإفریقیة التي تم تفعیل المراكز التجاریة بها

  .23والتي كانت وصارت معلما للتجارة وانتشار الثقافة

انقسم دور الدعاة والمعلمین بین المهاجرین : هجرات الدعاة والمعلمین العرب_  ج 

من القبائل العربیة ومن أشهرهم الشیخ السیوطي الذي نشر الدین الإسلامي واللغة 

والدعاة المحلیین من  في الغرب الإفریقي وأسس مدرسته في مدینة كاتسینا بنیجیریا

القبائل الإفریقیة الأصلیة حول بعض اللغات التي أصبحت تعتمد على اللغة العربیة 

في كتابتها مثل الهوسا في الغرب والسواحیلیة في الشرق، وما میز هذه النتائج التي 

المباشر الذي أصبح متواصلا وغیر منقطعا بین  الاتصالجاءت فضلا عن الهجرة 

الإفریقیة وشمالها رغم أن البعض من المؤلفین ذكر بأن هذه الصلة كانت غرب القارة 

موجودة قبل ظهور الإسلام أصلا و انتشاره بالمنطقة حیث أن الصلة القدیمة هي 

  .24من شمال القارة إلى غربها الامتدادالتي مهدت في نظرهم للإسلام من أجل 

  :الخاتمة  

أن اللغة العربیة هي لغة تشاركیة متعددة في ختام الدراسة ما یمكن استنتاجه      

المشارب، بمكن من خلالها للباحث أن یندمج في العدید من الثقافات المختلفة ناهیك 

عن القدرة في تطویر المجالات العلمیة المعرفیة هو ما ینعكس على آلیات ونماذج 

لال تطویر المنظومات التعلیمیة في مختلف بقاع العالم، وقد یتجلى ذلك من خ

  .وغیرها  إفریقیاالنماذج المدروسة بین التنوع والتناغم القبلي في 

  :الهوامش والإحالات
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